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  :أيها السادة

 آثرتـه   –) الإسـلام والمـسلمون   : (رة الليلة هـو      إن موضوع المحاض    
سـس ليـضمن اسـتمرار بنائـه؛ والطبيـب          لى سواه؛ لأن الباني لا بد وأن يؤ       ع

  : لا بد وأن يشخص الداء، ليضمن نجاح علاجه
 وجهـاده، إلا تجديـد الرابطـة بـين          هولا غاية لمثلي يقصدها من سـعي        

لـى معاملـة ربهـم؛ وتنبيـه         ليرجعوا إ  المسلمين ودينهم، واجتذاب الفارين منهم    
ولا طريق يحقق لنـا هـذه الغايـة الـسامية،           . إلى الواجب عليهم  الغافلين منهم   
إلى أي حد وصل ضـعف الـروابط بـين المـسلمين والإسـلام،              : إلا أن ننظر  

 ـ الـدين، أو مـن الم       مـن  هل هـو  : وما منشأ هذا الضعف وأساسه     ين؟ وإن  نديَِتَ
  ؟ وما هي الطرق الكفيلة بالعلاج؟ كان من أحد الطرفين، فما هي عناصره

  :  منحصراً فيما يأتي– إن شاء االله –ولذلك سيكون بحثنا 
  إلى أي حد تأخر الإسلام بين المسلمين؟ : أولاً
  هل في الدين من خلل يبرر انقطاع المسلمين عنه؟ : ثانياً
  . من العيب، فما عوامل انقطاع المسلمين عنهمئاً وإذا كان الدين بري: ثالثاً
  ما هي الطرق التي تكفل إصلاح الحال، بقدر الوسع والطاقة؟ : رابعاً

 نبـدأ منهـا بـالكلام علـى         –تلك هي العناصـر الأوليـة للموضـوع           
  : العنصر الأول مستعينين باالله عز وجل

 ـ  – يا إخواني    –تعلمون     إن الإسـلام   : ، وتحـسون كمـا أحـس      م كما أعل
لصوت جـداً بـين ظهرانينـا؛ لا يهـتم          الآن قد أصبح غريباً في بلادنا، خافت ا       

   بـالنظر أو    –وجولـة واحـدة     !.. عون اعتناقه والانتساب إليـه    به أهله ومن يد 
ن أشعائره قد تقهقـرت جـداً إلـى الـوراء؛ و          :  تريكم أن  –بالجسم، حيثما تنقلتم    

ن روحـه الـسامية الـسمحة،       رويـداً رويـداً مـن القلـوب؛ وأ        ظله يـتقلص    
قد أصـبحت سـجينة فـي بطـون الكتـب،          : افلة للسعادة وأحكامه وتشريعاته الك  

لا يعمــل منهــا إلا بالقليــل؛ لا يــربط أكثــرهم بــه إلا الأزيــاء والملابــس 
 –والأســماء والمواســم، وشــهادة أن لا إلــه إلا االله وإن محمــداً رســول االله 



 بعظمتهـا، أو عمـل      من غيـر تقـدير لقيمتهـا، أو إحـساس         تنطق بها الأفواه    
  !.. بمقتضاها
  .. قارنوا بين المساجد والملاهي  
  قارنوا بين المغنيحاضر الإسلامي والم .  
 بين المقلبين علـى الخيـر، والمنـصرفين إلـى           –عد النسبة    ب -وانظروا    
قارنوا بين أوصاف المؤمن وخصاله الـواردة فـي القـرآن، وبـين مـا               .. الشر

 الزاهـرة، وبـين     قارنوا بين عصور الإسـلام الماضـية      ! ن عليه الآن  رِفه وم ألِ
: عـد مـا بـين الحـالين       قـارنوا، وانظـروا ب    ! عصوره الحالية المحزنة المبكية   

  !.. وهذه عصور مذلة، وقهر ومسكنة!.. فتلك عصور عز
 لتلمسوا بأيدكم أسباب ما نحـن فيـه مـن الـذل             – رحمكم االله    –انظروا    

���ـَ����  �: والشقاء والاستعباد؛ ولتعلموا أو تتذوقوا معنـى قـول االله عـز وجـل             
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   �"? � �6ِ�ْG�1ـ����Hُـ��َI�  ة تُمثـل القليـل مـن ضـعف الإسـلام فـي النفـوس،               تلك صور

هـل فـي تـشريعاته مـن        ! ما الذي بعد بالمسلمين عن ديـنهم؟      : نتساءل بعدها 
هـل ظهـرت فيـه عيـوب اكتـشفها        ! هل فـي تعليماتـه مـن خلـل        ! ؟نقص

ألـم يكـن كافيـاً لمعتنقيـه        ! ظلت خفية طوال هذه القرون؟    المصريون؛ بعد أن    
كـلا،  : ما تتطلبه حياتهم، حتى احتاجوا إلى أن يطرقوا بـاب غيـره؟ الجـواب             

وتـشريعاته انـساقت إليهـا الأمـم مرغمـة،          .. فمبادئه حقة باعتراف أعدائـه    
وهـي فيمـا تركـت      !.. وأدخلت الكثير في قوانينها، بعد أن عادت حِقباً كثيـرة         

احتياجاً منهـا إلـى مـا أخـذت، وسـترجع إليهـا كلهـا مرغمـة، بعـد                   أشد  
 ضـعيفاً، مـا انتـشر فـي         –ولو كان الـدين فـي ذاتـه         !.. التضحيات الكثيرة 

البلاد الخارجية، يدعوا إلى نفسه بنفـسه، ويفـتح القلـوب المغلقـة، وينتـصر               
  !.. على العقائد الزائفة بين الفينة والفينة



ياة معتنقيه فهـذه مـن أظهـر مميزاتـه، ومـن            وأما وفاؤه بما تتطلبه ح      
: وأتوني بـشريعة قبلـه جمعـت لمعتنقيهـا بـين حاجـة            .. أقوى دلائله وآياته  

الروح والجسم، وأوفت كلاً منها بتشريع خـاص، بحيـث لا يقتطـع مـن حـق                 
  !.. هذا وربي من المستحيل.. قرينه شيئاً

  أولئك آبـائي فجئنـي بمـثلهم      

  

 ـ          امعإذا جمعتنا يـا جريـر المج

 دخـلٌ فـي هـذه الحالـة المعيبـة           – في ذاتـه     –وإذا لم يكن في الدين          
الفاضحة، فمن أين أتى المتدينون في دينهم؟ ومـا الـسبب الـذي صـرف جـل              

  ! المصريين عنه، حتى صار الحال إلى ما نرى؟
 تفـصيلاً، وهـو غرضـنا       – إن شـاء االله      –ذلك ما سـنقوم بإيـضاحه         

ولعلنا لا نعـدم آذانـاً تـصغي وقلوبـاً تعـي مـا       .. الذي سقنا المحاضرة لأجله 
!..  مـا هـي أدرى بـه مـن كـل أحـد             – من أحوالها    –يقال، وتزن بمقتضاه    

ولعلنا لا نخطئ إذا أجملنا الأسباب كلها فـي أمـرين، ينـدرج تحتهمـا جميـع                 
  : ما سيأتي تفصيله، وهما

 .  جهلٌ بما يجب، مع الرضا به -1
 .  علم، مع الاستمرار عليه تقصير في أخذ النفس بالعمل بما -2

***  
وإليك تفصيلاً وافياً فيما يندرج تحـت هـذين المجملـين مـن العوامـل،                 

  . مع التعليق على كلاً منها بما فيه الكفاية والمقنع
 بمختلـف الـصوارف التـي       – أن المسلمين صرفوا عن تعـرف ديـنهم          :الأول

فوا، وحرمـوا مـن      فانـصر  –يدبر بعضها في الخفاء، وبعضها فـي العلانيـة          
تغذية أرواحهـم، وتكميـل نفوسـهم بتعليماتـه النافعـة، ووصـاياه الحكيمـة               

  ..وعظاته البالغة؟
 – وهم الذين كـان ينتظـر مـنهم مناصـرته ومؤازرتـه              –فالمتعلمون    

 ولا مـن وقتـه      –صرفوا عنه ببرامج التعليم، التي لم تترك في نفـس الطالـب             
  !.. ا محلاً لسواها، ولا منفذاً لغيره–



بل يزرع بعضها فـي نفـسه بـذور الإلحـاد والـشك، وينـشَّئه علـى                   
كراهية الارتباط بالدين، فيشبُ التلميـذ ويـشيب مـسلماً بالوراثـة، قـد خلـت                

الإسلام، لا يعلم عنه إلا ما شـاع بـين عائلتـه، علمـاً لا               : نفسه من شيء اسمه   
 علـى أبيـه، الـذي لـم يـرع           – وااللهِ   –يجدي ولا يفيد؛ والتَّبعةُ في ذلك واقعة        

ُ��      �: فيه قـول االله تبـارك وتعـالى    �Hُـ��َْI �?ُـ� �? �ـ1ِJ)� 9#��4ـ� 
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  ـ       �����NِOْـ بـأنواع اللهـو واللعـب     فوا عنـه    رِوأما العامة والـدهماء، فقـد ص
 غِـشيانها، وسـهل لهـم سـبيل         ومختلف الشهوات المحرمة التـي أبـيح لهـم        

الوصول إليها، ولم يؤخذ علـى أيـديهم بمـا يـردعهم عنهـا، ويكفهـم عـن                  
  ..  لا من آبائهم، ولا من غيرهم–قربانها، ويحملهم على العناية بدينهم 

  ..جهلوه: وطبيعياً لَما انصرف هؤلاء وأولئك عن دينهم  
  !.. عادوه، وعادوا أهله، واستخفوا بهم: ولما جهلوه

+�E��    �Pِ�َ� �ُ'ـِ�� ���ـ��  �: وصار حالهم مـع ديـنهم، كمـا قـال االله تبـارك وتعـالى       �ـQ��
ِM��ِRS
ــ?"� �ـِــ �#�4ِـT�1 َD �(1ِJـــ�� �ُ�ـُــ?�� ��ــ��6َ.� �ـF� �"���ِUــ �ـ�َV�H�1 �ــ� فتـــراهم إذا  ���Eِ�َ� �ُ'ِـــ�� ��ـــ1ِJ)� #ـِــ) ���Lـِــ�ِ �K �َ�ِEـ

بـين فيـه أحكـام االله، أو يـذكّر فيـه            ا بمجلسٍ يتلى فيـه كـلام االله، أو تُ         جلسو
  ..المسلمون بربهم

إذا جلسوا واضطروا إلى الجلـوس، لـم يلبثـوا أن تـضيق حظـائرهم،                 
وسـرعان مـا يتلمـسون طريقـاً        !.. وتشمئز نفوسهم، وتثقل بـالنوم رءوسـهم      

  !.. إلى الفرار؛ كأنما هم في سجن يسامون فيه أشد العذاب
 ـ         وٍ أو باطـل، أو إلحـاد فـي ديـن االله، أو       وأما إذا كانوا في مجلـس له

تمنـوا أن لا ينفلـت الليـل حتـى لا           : فحش في القول وبذاء، أو ما شاكل ذلـك        
 – بربـك، يـا أخـي        –فقـارن   !.. يفرّق النهار بينهم؛ وينغص عليهم سرورهم     

نحـن مؤمنـون، بعـد أن نفـى         : بين الحالتين، وانظر هل لهم حق في أن يقولوا        
ولعلـك لا تختلـف معـي فـي         ! االله أم هم؟  : ن؟ ومن أصدق قيلا   االله عنهم الإيما  

: وإن كان أشـدهم تعاسـةّ فـي هـذه الناحيـة           . أن هؤلاء تُعساء جداً في دينهم     



من إذا مروا بمجلس من مجالس التعلـيم الإسـلامية، نظـروا إلـى  الجالـسين                 
�ِ�َ�: فيه نظرة استخفاف وسخرية، ثم انصرفوا �����?ُ�ُ� ����� �B���W �"?��َXْ��1 �D YZ�?َ� �������.  

 وآلــه –وانظـر حكـم رســول االله صـلى االله تبـارك وتعــالى عليـه        
بينمـا  : (فعـن أبـي واقـد الليثـي، قـال         ..  وسلم على أمثال هؤلاء    –وصحبه  

فأقبـل اثنـان إلـى      .  جالس في المـسجد، إذ أقبـل ثلاثـةُ نفـر           �رسول االله   
وجلـس الآخـر    .. لقـة، فجلـس   فرأى أحدهم فرجـةً فـي الح      .. �رسول االله   

ألا : ( قـال  �فلمـا فـرغ رسـول االله        .. وأما الثالـث فـذهب مـدبراً      .. خلفهم
وأمـا  . فـآوى إلـى االله فـآواه االله       :  أمـا أحـدهم    أخبركم كم عن النفر الثلاثة؟    

فـأعرض، فـأعرض    : فاستحيا، فاستحيا االله تعالى منـه، وأمـا الآخـر         : الآخر
  . طع عنه مدده ومعونته، والعياذ بااللهأهمله وق: أي" االله تعالى عنه

 مـن شـخص ينتـسب إلـى     – ولعلـك تعجـب معـي    –إني لأعجـب     
وإذا سأله سائل، ما هـو الـدين الـذي تـدين            !. الإسلام، وهو لا يعلم عنه شيئاً     

وإذا حادثـه   !.. به، وما مبادؤه؟ لم يستطع أن يحيـر جوابـاً، أو يـرد خطابـاً              
ى تأخره، ونَقِـم علـى أهلـه الـذين أخَّـروه            شخص في شأن الإسلام، أسِف عل     

 يعمـلُ علـى هدمـه وانحطاطـه          – فـي اللحظـة عينهـا        –بتفريطهم، وهـو    
  !. بتقصيره في القيام بواجباته

أن هذا موقف مخجل، وتنـاقض معيـب؟ كـان الأولـى            : أولا ترى معي    
بمن هو واقع فيه أن يتداركـه؟ ولكـنهم لا يخجلـون، لاستحـسانهم لمـا هـم                  

  !. عدم إحساسهم بقبحهعليه، و
 صوراً مما عليه النـاس فـي حيـاتهم، نجعلهـا            –والآن أسوق، إلى حضراتكم     
  : مقياساً، نستنتج منه ما يأتي

  هل من العقل طرح الثقافة الدينية؟ 
  . وما نصيب المعرِض عنها من الإيمان

  . ولعل فيها ما يرجع المقصر عن تقصيره، ويحمله على العناية بدينه
 مـع دراسـته للقـوانين بـين         – نرى من يتصدى لمهنة المحامـاة مـثلاً          :أولاً

 لا يستغنى فـي مبـدأ الأمـر عـن مراجعـة             –جدران المدرسة دراسة متكررة     



القوانين، واستفتائها في مرافعاته، واقتناء كـل مؤلـف يؤلـف فـي القـانون أو                
 يمكنـه   المرافعات؛ حتى يضمن لنفسه موقفاً سليماً من الانتقـاد عليـه فيـه، ولا             

  .أن يستقل بمعلوماته الذاتية، إلا بعد أن يشيخ ويهرم في المهنة
 تجـد أمامـه المؤلفـات علـى         -كذلك حال من يتصدى لمهنـة الطـب         

مكتبه، يراجعها كلما سنحت الفرصة، ويـضم إلـى ذلـك الاخـتلاط بأمثالـه،                
  ..ويجهد في الاقتباس منهم بقدر المستطاع

  ..  التي تُشابه ما ذُكِروقس على ذلك جميع الحرف الفنية
وإذا كان هذا حال من سبق لـه التمـرن علـى المهنـة، ودراسـة أسـرارها،                  

  فكيف يكون حال المبتدئ فيها؟
 تـرى   -انتقل إلى الصناعات والحـرف الأخـرى، حتـى الحقيـر منهـا            : ثانيا

الداخل فيها محتاجـا كـل الاحتيـاج إلـى الاخـتلاط بأهلهـا،وتعرف مبادئهـا                
وأذا .. ذلك لا يـستطيع أن يـسير فيهـا ويزاولهـا كمـا ينبغـي              منهم، وبدون   

        هزاولها بدون هذه المقدمات، كان سـعي–    ـدمكلـلا بالفـشل مـن أول        - ولاب 
  ..خطواته

وإذا تخطينا دائرة المهن والـصناعات، التـي لا يقـصد منهـا إلا مجـرد                : ثالثا
 بـين    نجـد أن دراسـة طرقهـا قبـل الانـدماج           -التسلية، وإضاعة الأوقـات   

أفرادها، أمر محتم لا بد منه؛ وبدونها يكـون المتـصدّي لهـا أضـحوكة بـين                 
  .أهلها، وسرعان ما يقصونه عنهم، ويخرجونه من صفوفهم

ولذلك نرى الراغب فيها يبذل قصارى جهـده، بـل ربمـا أضـاع فـي                  
سبيلها وقتا ثمينا عليه، وأنفق مالاً هـو فـي حاجـة إليـه، لينـتظم فـي سـلك            

  ..ويعد من أبطال اللاعبينالهواة، 
 ما بسطتُه لك، وقِس عليـه مـا شـابهه، ممـا لا              - يا أخي، يرحمك االله      -فتفهم

  ..يقع تحت حصر
  :�وأضف إليه قول الرسول

  ).فريضةٌ على كلَّ مسلم: طلب العلمِ(
  :وقول االله عز وجل




 Xَ��Rـْ:� �@ـِ)3  ��#��    ِ"��+ ���ـ��/ِ �DِE �\أن الإنـسان لـم يخلـق    : في صـراحة  مما يعلن ����[ِ�ـ
لملء بطنه فحسب؛ وإنما خلق لما هـو أسـمى وأرقـى مـن ذلـك، وهـو أن                   

  ..يعرف ربه كما ينبغي، ويعبده ويخضع له كما طُلِب منه
من يعبد؟ وكيف يعبد؟ وكيف يـتمكن مـن أداء الأمـر علـى              : وأذا كان جاهلا  

  ..وجهه المطلوب؟ هذا من غير شك في طليعة المستحيل
هل مـن العقـل أن يـضحي فـي مطالـب جـسمه              : ل ما بينتُه لك، وقل لي     تأم

  بوقته كلِهِ، ويضِن على روحه بجزء منه؟
وهلّا يخجل من نفسه إذا أعلن بين النـاس إسـلامه وتظـاهر بـه، وهـو لمـا                   

  يعرف منه إلا قشوراً لا تُسمِن ولا تُغِنى من جوع؟
كتفـاء بالـشهادتين يجديـه      وهل يظن أن مجرد الانتـساب إلـى الإسـلام، والا          

 أن  - وهـو المـسلم    -جل وعلا؟ أو ما كان أجـدر بـه          : فتيلاً عند رب الإسلام   
:  مـن وقتـه    - ولـو قلـيلا      -يسوي دينه بحرفته، ويضحي في سـبيله جـزءاً          

 مـا قيمـة إيمـان مـن         - واالله   –الذي ينفق الكثير منه جزافـا؟ ولـست أدرى          
 بـبعض مـن الوقـت       -غذية النافعـة     الت -يضن على دينه، وعلى تغذية روحه       

  !الذي ينفقه في سبيل ملء  بطنه، بل ببعض ما يقضيه في لهوه وعبثه؟
ومن الناس من يكون حاله أعجب، وشـأنه أغـرب مـن سـابقيه؛ وهـو            

من يبذل جهده ،ويضيع وقته في الإطلاع على ما كتبـه أعـداء الإسـلام ضـد                 
الأوهـام التـي لا يقـصد منهـا         الإسلام من الأكاذيب والاختلاقات، والسفاسف و     

يطًَلـع علـى ذلـك ويبـدأ        : إلا تشويه حقائقه الناصعة، وتغطية معالمه الظاهرة      
به، قبل أن يطلع على شيء بما سطّره علمـاء الإسـلام وأنـصاره فـي تأييـده                  
وتجلية محاسـنه، وإيـضاح أسـرار تـشريعاته، وإظهـار حقيقـة الأكاذيـب               

   ه بها جمالـه البـاهر فـي أعـين الجـاهلين            والتدليسات والاختلاقات، والتي شو
وبعد أن يتسمم فكره ويملأ الزيغ والباطـل نفـسه، ويـصبح عـدواً لدينـه                .. به

إمـا أن يـشنأ الإسـلام       :قبل أن يتذوق الولاء والصداقة له؛ يكون أحـد رجلـين          
ويعيبه بما قرأ وسمع، ولا يقبل من قائـل قـولاً، ويكـون مثلـه إذ ذاك كالـذي                   



ــي  ــال االله ف 
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طـل عـن نفـسه؛ كـان ممـن          يلتمس طريقاً إلى زحزحـة البا     أن  ما  إو  

 ـ    الخطـأ كـل الخطـأ،       – واالله   –وهـذا   .. ه وتداركـه برحمتـه    عطف االله علي
إنمـا  . الِفطَـر الطيبـة والعقـول الـسليمة        حهبّقَوالتصرف الشاذ الأحمق الذي تُ    

إن يغـار الإنـسان علـى مبدئـه،         : العقل والمنطق والفطرة والطبيعة البـشرية     
وبعـد أن   ... ويحمى أنفه لحزبه، ويبدأ بالبحث عن براهينـه، واسـتيعاب أدلتـه           

تمتلئ نفسه به، وترسخ عقيدته فيه، لا بأس بأن ينظـر لمـا قـال الـضد فيـه                   
  .  الفِرية، ويبطل دعوة الكذبوما عابه به ليرد

ــهِ    ــن لِتلافي ــشرّ لك ــشر لا لل ــت ال   عرف
  ومن لا يعرفِ الـشر مـن النـاس يقـع فيـه              
وما عهدنا جندياً ينزل ميـدان القتـال قبـل أن يأخـذ حيطـة، ويلـبس                    

أن تـشرب الـسم، ثـم تبحـث         : وليس من العقل  !.. درعاً يقيه رصاص أعدائه   
  !. له عن ترياق

  !. ذلك عِظة كبرى لكثير من المتعلمينولعل في 
 من أفتك الأمـراض التـي منَِـى بهـا الإسـلام             – يا أخواني    –إن هذا     

  !. في شخص أهله، ومن أوسع أبواب الشر التي فتحت عليهم
ولو استُؤصِلَ هذا الداء، وأُغلِقَ هـذا البـاب، لوجـدت الحـال سـرعان                 

م العذبـة الـصافية، وعظاتـه       لأن فـي مناهـل الإسـلا      : ما تغير تغيراً مدهشاً   
ما يكبح أعظم النفـوس جموحـاً، ويـستنهض أحـط النفـوس             : وهديه السماوي 

  ... همة
 يرى أن اليـد تلعـب فـي الخفـاء           – من قديم    –والمتابع لسير الحوادث      

 للوصول إلى هـذه الغايـة، وقـد وصـلت إليهـا فـي كثيـر مـن                   – بهمة   –
  . !.النفوس، وهي جادة في القضاء على الباقين



إلا عظـيم خطـره وكثيـر       . وما دفعني إلى الإفاضة فـي هـذا الأمـر           
 – ممـا سـيذكرون      – الداء العضال، ومـا سـواه        – في الحقيقة    –أهميته، وأنه   
  . متفرع عنه

أن من علم شيئاً من عقائد الإسـلام، أو ألـم بنبـذة مـن               : وثاني الأمرين   
 تـراه   –أو قلَّـت     كثـرت معلوماتـه      –أحكامه وتشريعاته وفرائضه وواجباتـه      

يكتفي من العقيدة في االله بالشهادتين؛ ومن العقيـدة فـي اليـوم الآخـر بمجـرد                 
التحدث بما يكون هنالك من الأهوال؛ ومـن بـاقي الأحكـام وفـروع الإسـلام                

 بحيث إذا فتَّشتَ عليـه، وقِـستَ أعمالـه بأقوالـه لـم           –بالمجادلة والقيل والقال    
  ! يدة والعلمتجد أثراً لصحة ما يدعيه من العق

ما قيمة العقيدة، إذا لم تظهـر لهـا آثـار علـى الجـوارح           : ولست أدري   
  ! والأعضاء؟

وما مثله إلا كمثل بخيل يمـوت مـن الـشُحّ جوعـاً وخزائنـه مملـوءة                   
وإنك إذا رأيت شخصاً يمسك بيده كأسـاً يقـول عنـه بأنـه مـسموم،                ! بالأموال

        طبـق، الـذي لـيس         ثم يفرغه بعد ذلك في جوفه؛ لحكمت عليه تواً بـالجنون الم
  !.. بعده جنون

 أحـق مـن هـذا       –  الذي نتحدث عنـه       –بأن ذاك   : وأنا أصارحك القول    
 فقـد الحيـاة     – بالغـة مـا بلغـت        –بوصف الجنون؛ لأن نتيجة كـأس الـسم         

ولكـن نتيجـة    .. الدنيوية؛ وقد تكون بعـدها راحتـه مـن متاعبهـا ومـشاقها            
الأخروي وما احتـواه مـن العـذاب والهـوان،          الشقاء  : الخروج على أوامر االله   

  . الذي ربما طال أمده كثيراً بالآلاف من السنين، حتى ولو مات مسلماً
 كالعـدم؛ ولـذلك     – فـي الواقـع      –وأن علماً لا يفيد صاحبه بشيء، هو          

إنـي  : اللهـم : "كان صلى االله تبارك وتعالى عليه وآله وصـحبه وسـلم يقـول            
 وآلـه   –وقـال صـلى االله تبـارك وتعـالى عليـه            ". أعوذ بك من علم لا ينفع     

  ". وبالٌ على صاحبه؛ إلا من عمِل به: كل علم: " وسلم أيضاً–وصحبه 
ومن الناس أن يقع في هذه البلـوى ويرتكـب هـذه الجريمـة الدينيـة،                  

 لا تُفيـده    – فـي الواقـع      –لأمور وأوهام يفتي بها نفسه، يظنهـا لـه، وهـي            



وهـذا الأمـور وإن تنوعـت أشـكالها         .. عليـه شيئاً، بـل قـد تكـون حجـة          
سـيطرة  :  ترجـع إلـى شـيء واحـد، وهـو          – في الواقع    –وكيفياتها، ولكنها   

النفس الشهوانية على العقـل، وتـسلطها علـى شـعور الكرامـة والإحـساس               
  .. بالمسئولية الدينية في ضمائرهم

ولذلك نأتي بكل منها على حـدة، ونبـين وجهـة الخطـأ فيـه، فنـرى                   
 تُكأةً، يـستند إليهـا فـي تبريـر تـساهله            –يتخذ مسألة القضاء والقدر   : بعضهم
  . المعيب
لمـا  : (فإن كان من العامة وأشباه العامة، قال لك إذا نـصحته فـي دينـه                

إن العبـد   : (وإن كان مـن المتحـذلقين، قـال لـك         !..) أمشي كويس : يريد ربنا 
  ). لا فعل له، والإنسان مجبور لا اختيار له

ا هنالك من الألفاظ الجوفاء التـي تـؤدي هـذا المعنـى، وإن              إلى آخر م    
  !.. كانت لا قيمة لها ولا ثمرة

  ..وهذا كلام خاطئٌ وسفسطةٌ لا قيمة لها، ولا يمكن أن تثبت
 مـع تـسليمنا     –أما المناقشة المعقولة، لأننا نسأل من يقول هـذا الكـلام             •

  -:بأن االله قد كتب وقدر كل شيء لجميع المخلوقات
  هل علِم هو ما كُتِب عليه بخصوصه من الخيرات والشرور؟ : لاًأو

  ... لأن ذلك من علم الغيب الذي استأثر االله به. كلا: الجواب
 - وهـو صـحيح البـدن        -هل إذا أراد النهوض إلى عمل من الأعمـال          : ثانياً

  لا يستطيع؟
 . لا: الجواب

  عضاؤه عليه؟ تتعاصى أ: هل إذا أراد فعل خير من الخيرات: ثالثاً
  . لا: الجواب
 يتركـه ولا يقـتص      - بـضرب أو جـرح     –هل إذا آذاه أحد من الناس       : رابعاً

  . منه، حيث كان لا فعل له، كما يقول؟ الجواب لا



لماذا لا ينزوي في بيته، ويترك السعي علـى أرزاقـه، والبحـث عـن               : خامساً
قـد بالقـضاء حقـا وينكـر        قُوتِهِ ورِزقُه يأتيه ولا بد، ليفعل ذلـك إن كـان يعت           

  !!. الأسباب بتاتاً
بل ربما كان أشـد النـاس تفانيـاً فـي التمـسك      !. ولكننا نراه يجيبنا إلى هذا    

  !.. من حِلَّها ومِن غيرِ حِلَّها: بأسباب المعاش
إن الأسـباب لا    : (بل ربما غفل عن كلامه، وما يدعيه مبدأ لـه، وقـال لنـا               

  )... بد منها
وإذا كانـت  ! شـهوة نفـسه  : لا مبدأ له؛ بـل مبـدؤه  : مثل هذا  ف –ولا غرابة     

هذه الحجة الواهية لم تُنقذ صاحبها من لوم العقـلاء؛ فكيـف تُنقـذه بـين يـدي          

ً ��4ِ�َ�Hِْ�ِ�: االله غداً؛ وهو القائل جل جلالهOِ
�W َ%ِ6�^ �(�#  
���/َ���َ� �j
�`َI �(�#���.  

نـه ويـدرك نفـسه؛ ولا يخَلَّـص         هذا نوم عميق، يجب أن يستيقظ صاحبه م         
الإنسان إلا أن ينظر إلى أنه متـصرّف تـصريفاً مطلقـاً فـي جوارحـه، وأن                 

 بقـدر الطاقـة     –فلينتفـع بـه     !.. المؤاخذة ستكون عليه بمقتضى هذا التصريف     
أن يقـف عنـده أو يـشغل نفـسه          :  تاركاً ما وراء ذلك؛ فليس من مـصلحته        –
ع، وليبـادر بالاعتـذار الـصادق إلـى االله          فليـسر : وإن فَرطتْ منه فارطة   . به

  . تبارك وتعالى، ويستمر في طريقه الذي هو سائر فيه
وترى البعض الآخر يلتمس لتقـصيره أعـذاراً واهيـة، لا تنفـع إلا عنـده،                  

  . ولا يليق أن يتلفظ بها عبد بإزاء أوامر سيده
 طـوراً بالمـشاغل الكثيـرة، وطـوراً       : فتراه يعتـذر عـن الـصلاة مـثلاً          

بأن البنية ضـعيفة لا تتحمـل وطـأة الجـوع، وهلـم             : بالمرض؛ وعند الصوم  
  !... جرا
 – التـي لا تـروق  فـي نظـره            –نرى له في كل واجب من واجبات الدين           

لو استفتى فيه ضـميره الحـق، لأفتـاه بأنـه لا يـرتكن علـى                . اعتذار خاص 
  !. أساس

، مـن المتاعـب      في سبيل بعـض مآربـه النفـسية        –ومثل هذا نراه يتحمل       
وكيـف  !..  ما يتضاءل أمامه ما يفر منه فـي سـبيل إرضـاء ربـه              -والمشاق



يقام لهذه الاعتذارات وزن أمام االله تعالى؛ وهـو قـد أوجـب عليـه الـصلاة،                 
حتى بإيماء الرأس؛ بل بحركات الجفـون، إذا منـع المـرض أعـضاءه مـن                

  !.. التحرك
 أن – ظنـاً قريبـاً مـن اليقـين         – ظن   ولم يبح له الفِطر في رمضان، إلا إذا         

  !..الصوم يهلكه أو يعطل حواسه
  ومن الذي بلغ به الأمر إلى هذا الحد؟  
أن يعطـي مطالـب     : إننا لا نطلب من المسلم إلا أمـراً واحـداً فقـط؛ هـو               

     ممـا يعطـي لـشهوات نفـسه، وبـذلك           – ولو قلـيلاً     –ربه من العناية جزء 
   .يكون سعيداً واالله

 مـن الاتكـال     – يكون تكاسله ناشئاً عن الطمـع فيمـا لا مطمـع فيـه               :وثالث
وهـذه  !.. �على رحمة االله وعفـوه وغفرانـه، أو رجـاء شـفاعة الرسـول               
  .. الأمنية الكاذبة قد بينّا خطأها، وبعدها عن الصواب في مواقف كثيرة

 آيـات مـن الكتـاب    - علـى مـسامع حـضراتكم    –ويكفيننا الآن أن نورد      
: منهـا قولـه تبـارك وتعـالى       . ها الكفاية والمقنع لمن يريد أن يقتنع      الكريم، في 
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 أن صـرح االله تعـالى بـسعة         بعـد : فإنكم تـرون فـي الآيـة الأولـى          

  . هم المميزة عن سواهم من البشررحمته، خصصها بأقوام نَبه على صفات



صـرح االله تبـارك وتعـالى بنفـي إمكـان المـساواة             : وفي الآية الثانية    
                 بين العـاملين والمتكاسـلين، وبـين الأخيـار والمفـسدين وتبـاين مـا أُعِـد

  .للفريقين
ن يجول هـذا الظـن الخـاطئ فـي رءوسـهم            نَدد بم : وفي الآية الثالثة    

وأنه من القبح بمكـان كبيـر، لأنـه يتنـافى مـع العـدل الإلهـي؛ وإذا كـان                    
الشخص منا يفَرِق في المعاملة بل في المحبـة والكراهيـة بـين أنجالـه وهـم                 
قطعة منه، إذا كان البعض صالحاً والآخـر عاقـاً مفـسداً، فكيـف ينتظـر أن                 

  ابقت النصوص على موافقته؟ يكون هناك غير ذلك، وقد تط
ضـحِكت عليـه نفـسه، وغَـرر بـه شـيطانه، وسـاقه إلـى                : ورابع  

الاغتراف من الشهوات المحرمة، وارتكاب الموبِقـات، بِحجـةِ أنّـه لـم يـزل               
شاباً صغير السن، ينبغي له أن يأخذَ حظه مـن الحيـاة وملاذَّهـا، وهـو فـي                   

ن، فينـدفع فيهـا ويتوغـل اسـتناداً         شبوبيته، ثم بعد ذلك يتوب ويرجع إلى الـدي        
  . على ذلك، وهذا حمق وجهل وطيش

وإنا نُوجّه إلى مثل هذا المغرور سؤالاً، نرجـوه أن يجيـب عليـه مـن                  
  .. مشاهداته اليومية الشخصية

كما رأى من أشخاص اخترمتهم المنيـة، وجـاءهم المـوت وهـم فـي                 
  .. كثيراً رأيت: سن الشبوبية؟ لعله يقول

! بـأن هجمـة المـوت يـسبقها إنـذار وتتقـدمها رسـل؟             : ت العادة ثم هل جر  
  .. طبعاً لا: الجواب

  ... كثيراً رأي: كم رأى أفراداً ماتوا وهم دون سن البلوغ؟ الجواب: ثم
: إن خيـراً لهـذا وأمثالـه      ! إذن فلم هذا الغرور والجهل وراء الأوهـام؟         

لامة، ويـؤمن بـأن     أن يرجع إلى عقله ويترك هذه السفاسف إن كان يريـد الـس            
فتلـك  .. وبعـد هـذا وذاك    .. بعد هذه الحياة، حياة أخرى يكافأ فيهـا العـاملون         

عجالــة مــن القــول، بــسطتُها أمــام حــضراتكم؛ لنتعــرف منهــا أدواءنــا، 
  . وأمراضنا الدينية



وإذا ما عرف الداء؛ وكشف عن أصله ومنشئه كـان مـن الـسهل علـى مـن                   
  . ريق علاجهأحس بشدته وفتكه أن يهتدي إلى ط

  : ويمكننا أن نلخص طريق العلاج فيما يأتي
أن يهتم كل مسلم بتغذية روحه بتعاليم الإسـلام؛ ويخـصص لهـا بعـضاً               : أولاً

ولكـن عليـه    ..  أن نفسه تُنازعـه الاسـتمرار      – في المبدأ    –وسيجد  .. من وقته 
  .. الجد والمكابدة، فستعقبها الراحة الكلية

م؛ ويأخذ نفـسه علـى ذلـك بـالعزم والـشدة فـي مبـدأ         أن يعمل بما يعل   : ثانياً
الأمر؛ ويطرح كل الوسـاوس والأوهـام التـي تعترضـه فـي هـذا الـسبيل،                 

  :  كلمة في هذا الموضوع جميلة؛ يقول فيها– كرم االله وجه –وللإمام علي 
لِم جهِلـتَ؟ وإن علِمـتُ، قِيـلَ لـي، مـاذا عمِلـتَ فيمـا               : إن جهِلتُ، قِيلَ لي   (

  ).  تَ؟علِم
أن يعلم أن أبناءه وبناته مـسئولون منـه أمـام االله عـز وجـل، يحاسـب                  : ثالثاً

فليعوّدهم الدين مـن الـصغر، ويـزرع الميـل          ... عليهم كما يحاسب على نفسه    
  . إليه في نفوسهم وتجميلها بالتقوى فقط

  . بل يتعهد أصدقاءه ومن يلوذ به النُّصح، إن آنَس منهم نفساً تتقبل
  . ليكن نُصحه برفق ولين، ليكون أقرب إلى القبولو

  : انأيها الأخو

ومـا مـنكم إلا     .. إني أُناشدكم االله، وقد علمتم واجـب كـل مـسلم الآن             
أو أسـتاذٌ لطلبـة يغتـذون منـه         .. أو صـديقٌ لأصـدقاء    .. من هو أب لأبنـاء    

أو شخص يـدرك مـن نفـسه مـا لا يدركـه غيـره منهـا؛ ولا                  .. المعلومات
  . في معرفته سواهيشاركه 
نعم، استحلفكم باالله؛ وأُحرك في نفوسـكم عاطفـة الـشفقةَ أو الحمِيـةَ أو                 

.. شِـعاركُم الخـاص بـين النَّحـل والأديـان المختلفـة           : الغيرةَ، عن دينٍ هـو    
أستنهِض هِممكم؛ وما أشد احتياجنا إلـى تحمـس للـدين؛ يـوازي جـزءاً مـن               

  .. اتحمسنا للمبادئ السياسية أو غيره



. ليعمل كلُّ من ناحيته على الإصلاح، مـا اسـتطاع إلـى ذلـك سـبيلاً                 
وليبدأ بالإصلاح في نفسه، ثم فيمن حوله، ومن ارتـبط بـه بربـاط القرابـة أو                 

  . الصداقة؛ حتى يبلغ عند االله عذره
مـشكور، وعنـد    : ما أخلص في سـعيه؛ وأن سـعيه       : وليثق أن االله معه     

  !..  إلى غرضهمقبول؛ ولو لم يصل: االله
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 أن  -: بـصدق وإخـلاص    –هذا، وإنا نضرع إلـى االلهِ تبـارك وتعـالى             

وأن يلهِـم   .  ويؤيـد أحكامـه وتـشريعاته     . يقَيض للإسلام من يأخُـذَ بناصِـرِهِ      
العمل علـى مـا فيـه الإصـلاح ونُـصرة كتـاب االله؛ وشـرع                 : أولِى الشأن 
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